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 السكينة الزواجية مفهومها ومضمونها النفستربوي  
 )دراسة تأصيلية(
 1د. إبراهيم الخضر
 مستخلص:
 ي.تربو كلمات مفتاحية: السكينة الزواجية،  المضمون،  المودة،  الرحمة،  النفس
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم السكينة الزواجية، وما تتضمَُّنه  
 بوية أودعها الخالُق نفَس الزوجين.من مشاعَر سيكولوجية وتر 
 اختار الباحث المنهج االستنباطي التحليلي؛ لتناُسبه مع استخراج الشواهد
والمعلومات من مصادر التراث الديني والسيكولوجي؛ لتأصيل مفهوم السكينة 
 الزواجية؛ ليصيَر من مصطلحات علم النفس اإلسالمي، ويضاَف إلى ما أنتجه العقلُ 
 هذا المجال. الُمسلم في
اشتملت الدراسة على أربعة مباحث، تناول المبحُث األوُل أساسياِتها: 
بحث )المشكلة، األهمية، األهداف، األسئلة الفرعية، الفروض، المنهج، الحدود(. الم
وم اط مفهذاتية فطرية، وتم استنب الثاني: تناول مفهوم السكينة الزواجية باعتبارها سمة
لمبحث الثالث: عن مفهومي المودة والرحمة ودورهما اصطالحي علمي لها. ا
 ء عن النفستربوي في دعم وإبقاء السكينة الزواجية على فعاليتها. المبحث الرابع: جا
المضمون النفستربوي للسكينة الزواجية لدى الفرد وزوجه، وتنشئة أبنائه 
 اجتماعي. لمواصلة مسيرة الحياة على ما تلقوه من خبرات تربوية أسرية، وتطبيع
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 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهم نتائجها:
السكينة الزواجية مصطلح يمكن إضافته إلى مصطلحات علم النفس اإلسالمي   -1
بديال للمصطلحات المشابهة في علم نفس الثقافات األخرى، وهو أكثر داللة 
 وأدقُّ تعبيرًا ومضمونا منها.
في  واجيةأساسيتان جعلهما هللا تعالى؛ ليثب ٍّت السكينة الز  المودة والرحمة سمتان  -2
 نفوس األزواج، ويدعم بقاءها.
؛ السكينة الزواجية سمة فطرية أودعها هللا تعالى في نفس الفرد زوجا وزوجة  -3
ة لتحقيق الغاية من عالقتهما األسرية؛ بتبادل األدوار العائلية، والمسؤولي
 ة.الشخصية، وإشباع الحاجات الخاص
Marital Tranquility Concept and  Psycho – Educational Content  .  
Key words: Marital Tranquility, Content, Psycho - Educational, 
 Mercy, intimacy ( Mawaddah ) . 
This Study aims at explaining the concept of Marital Tranquility in Islam together 
with what it implies of psychological and educational passions, which Allah has embodied 
in the two couples. 
The researcher applied the analytical deductive method which  relevant to his 
purpose of deriving evidences as well as information from religious and Psychological 
source so as to find the Islamic origins of marital tranquility and with the view establish it 
as part and parcel of Islamic psychology sciences to be finally added to Muslim intellectual 
product in the field.  
This study is composed of four sections. The First: The basics of the study, 
statement of the problem, hypothesis structure etc. The Second: Conceptual framework 
whereby marital tranquility as a term established in the inbuilt instinct. The Third: deals 
with specific related concepts such as (Mawaddah) Intimacy, Mercy and their role in 
supporting marital tranquility and galvanizing it between the couples. The fourth: Deals 
with Psycho – educational contents of marital tranquility and its impact on children to 
enable them to lead their future life accordingly. The paper revealed some important 
findings and recommendations, some of them are: 
1- Marital tranquility is one of the essential Islamic terms to be added to Muslim 
psychology terms in replacement of other similar terms in other cultures, as it is more 
relevant, sound and indicative.  
2- (Intimacy) and mercy are basic inbuilt characteristics essential in reinforcing marital 
tranquility, because they are created by Allah to serve this purpose. 
3- Marital tranquility is an instinct endowed by Allah between the couples (husband & 
wife) to strengthen family ties to satisfy certain needs that will enable each of them to 
play his role and bear his responsibility. 
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 :أساسيات الدراسة: المبحث األول
 مقدمة:
بر دم وحملناهم في الولقد كرمنا بني آ كرم هللا تعالى جنس اإلنسان. قال تعالى: ﴿
ها ، وجعله خليفة في األرض، وسخر له ما في70والبحر ورزقناهم من الطيبات...﴾، اإلسراء: 
لنا للمالئكة قوإذ  إِلعمارها، وأمر مالئكته أن يسجدوا ألبي البشرية آدم عليه السالم، قال تعالى: ﴿
، د من التكريم، والعناية، وفي هذا مزي50:  اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس ...﴾، الكهف
ته، ثم خلوقامواالهتمام من الخالق القدير باإلنسان. ومنحه العقل للتفكر، والتبصر، واالهتداء دون 
من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها، ولم  بأن خلق لهم -بيهم آدم ابتداء من أ -اختص نوع الرجال 
يحققوا لتية؛ ، ويعتمدوا على مجهوداتهم الذايتركهم ليوفقوا أوضاعهم بأنفسهم، ويتوافقوا على هواهم
هذه السكينة، بل أودع في نفوسهم مودة راسخة، ورحمة متبادلة، تساعدان على ممارستها 
تربَّى ًة، توترسيخها؛ لتستقر في الوجدان، ولتستمر وتنتقل إلى نفوس الَعِقب، ولتثمَر ذريًة صالح
ي، سري متساكن، يتسم أعضاؤه بالسواء النفسفي كنف سكينة زواجية مثالية، وتحيا في فضاء أ
 واالنسجام االنفعالي بين أفراده، بمختلف نوعهم االجتماعي )ذكر، أنثى(، وبمختلف فئات
 أعمارهم، وأدوارهم األسرية، الداخلية والخارجية.
 مشكلة الدراسة:
ة الذاتية بالرغم من التكريم الرباني لإلنسان، وإرشاده تعالى إلى سبل السكينة، والسعاد
واألسرية، وبالرغم من تعدد الدراسات العلمية، وكثرة المالحظات والنصائح المجتمعية المفيدة، 
ونتائج البحوث النفستربوية المتميزة؛ التي تفضي إلى نتائج َتِحدُّ من استفحال ظاهرة التفكك 
ين كل زوجين؛ يلحظ األسري، وتمنع تصاعد الخالفات بين األزواج، وتزيل قسوة وِحدَّة التعامل ب
الباحث أن العالقات الزوجية واألواصر األسرية تعانيان من كثرة وتباين المشكالت النفسية 
والتربوية العائلية في العديد من المجتمعات اإلنسانية. حيث امتألت بذلك صفحات وسائط 
األنس، وحلقات اإلعالم المقروءة، والمسموعة، والمرئية، اإللكترونية والورقية. وجأرت مجالس 
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الحوار األهلي، والمؤتمرات المحلية، واإلقليمية، والعالمية، من عدم الوصول إلى درجة مقبولة من 
الرضا عما يحدث من عوائق ومشكالت داخل األسرة الواحدة. تعود غالب أسبابها إلى غياب 
اني، والتخلي عن الوازع الديني، واالنحراف األخالقي، وعدم التقيد بالموروث اإلسالمي واإلنس
القيم الضابطة، والجهل بالمفاهيم التربوية الهادية إلى توخِ ي الرُّشد والصالح والتفاعل اإليجابي 
بين األفراد في المحيط األسري؛ مما أدى إلى كثرة حاالت الطالق، واالنفصال، والهجر، 
اكم األحوال الشخصية والخصام، وتشريد األبناء، وهشاشة الروابط الزواجية، واكتظاظ ساحات مح
بالشكاوي ضد األزواج والزوجات، ممن لم يلقوا باال، وال اعتبارا إلى موضوع "السكينة الزواجية"؛ 
وهي تشكل حال إيمانيا ناجحا، ناجعا لما تعاني منه تلك المجتمعات من تدمير وتشتت، وعدم 
 مقدرة على تماسك كياناتها األسرية.
لُّ جُ هلها " السكينة الزواجية" باعتبارها مشكلة معرفية يج الدراسة الحالية تتناول موضوع
وبخاصة لدى الشباب  –األزواج، وبديل لممارساتهم الشاذة وغير السوية في التعامل األسري 
مما دعا الباحث إلى توضيح، وبيان، وتأصيل مفهوم السكينة الزواجية  –واألجيال الناشئة 
 ومضمونها النفستربوي.
 أن يسهم ذلك في تجاوز واجتناب ما تعانيه الحياة الزوجية من دس ٍّ يأمل الباحث  
ها طرفي وإخفاء لسكينتها، وما تتعرض له هذه الحياة من إخمال، واغتراب، وانكسار نفستربوي لدى
احث عامة، والشباب خاصة، ولدى القادمين عليها بدافعية وهمة عالية لخوض غمارها؛ فصاغ الب
ونها ته في السؤال المحوري اآلتي: ما مفهوم السكينة الزواجية ومضمالمشكلة المعرفية لدراس
 النفستربوي؟
 أهمية الدراسة:
تبدو أهمية الدراسة الحالية في تناولها موضوع السكينة الزواجية، مفهوما ومضمونا. وهي 
رباط إلهي محكم بين كل زوج وزوجة، يمثل العمود األساس لكل أسرة في المجتمع اإلنساني، 
شتركان في تكوين نواته األولى. والموضوع ذو صله مباشرة بعقيدتهما وتبادلهما مشاعر الرضا وي
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والقبول، واألدوار الخاصة بحفظ النوع، والكفاية الجنسية؛ ضمانا لخلق بيئة طاهرة، صالحة، 
ال مستقرة، وحياة مشتركة سعيدة، تُمكِ ن من تربية أبناء مكتملي الشخصية، وتؤدي إلى تنشئة أجي
 َتِشبُّ في رحاب انسجام عائلي، وتكامل أسري، وسكينة زواجية؛ تؤهلها للقيام بأدوارها المستقبلة.
لسكينة اباعتبار أن  -ن جوانب أهميته، وهذا جانب م -الموضوع ينحو منحى التأصيل 
و ليغد الزواجية مفردة يمكن إضافتها إلى مفردات علم النفس اإلسالمي، ودراساته النفستربوية؛
 مصطلحا في متناول أيدي الباحثين والمختصين، والخبراء التربويين، وخاصة الشباب منهم؛
إلجراء المزيد من الدراسات حوله، حتى يصبح مصطلحا إسالميا بديال لمصطلحات الثقافات 
 ، وهياألخرى التي تشير إلى العالقة الزوجية بالتوافق الزواجي، والتكامل الزواجي، ونحوهما
ال ترقي لمستوى داللة مصطلح "السكينة الزواجية" في مضمونه األكثر عمقا،  مصطلحات
، )ذكر ومفهومه األشمل معنى؛ الرتكازه على فطرة إلهية خصَّ هللا تعالى بها النوع االجتماعي
 بر فيأنثى( من خلقه، وجعلها في نفس كل زوجٍّ، معززًة بمودةٍّ ورحمةٍّ، تستحُق التفكير والتد
 سكنواباإلنسان زوجا. قال تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لت عظمته وعنايته
 .21الروم:  إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنَّ في ذلك آليات لقوم يتفكَّرون﴾،
 أهداف الدراسة:
 التعرف على مفهوم السكينة الزواجية وتأصيله.  -1
 م وإبقاء السكينة الزواجية.التعرف على مفهوم ودور سمتي المودة والرحمة في تدعي  -2
 ه.التعرف على المضمون النفستربوي للسكينة الزواجية لدى الفرد وزوجه، وتنشئة أبنائ  -3
 أسئلة الدراسة:
 ق كمايمكن للباحث أن يحدد األسئلة الفرعية لدراسته الحالية من السؤال الرئيس الساب
 يلي:
 ما مفهوم السكينة الزواجية؟  -1
 لمودة والرحمة في تدعيم وإبقاء السكينة الزواجية؟ما مفهوم ودور سمتي ا  -2
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 ما المضمون النفستربوي للسكنية الزواجية لدى الفرد وزوجه، وتنشئة أبنائه؟  -3
 فروض الدراسة:
 يوجد مفهوم للسكينة الزواجية يمكن تأصيله علميا.  -1
 يوجد مفهوم ودور لسمتي المودة والرحمة في تدعيم وإبقاء السكينة الزواجية.  -2
 وجد مضمون نفستربوي للسكينة الزواجية لدى الفرد وزوجه، وتنشئة أبنائه.ي  -3
 حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة الموضوعية في دراسة مفهوم السكينة الزواجية ومضمونها 
 لسوداني،اجتمع النفستربوي لدى الفرد مع زوجه وتنشئة أبنائه، بينما تحدََّد مكان الدراسة بفضاء الم
، وهو لدراسةبالد المسلمين، كما تحدد زمان الدراسة بالوقت الراهن لوقائع وآثار مشكلة اوغيره من 
 م(.2018الزمن الذي يشهد إعدادها )
 منهج الدراسة: 
ب ي كتااختار الباحث المنهج االستنباطي التحليلي للدراسة الحالية، مستهديا بما جاء ف
ما اجية، وبالزو  نزل هللا من آيات قرآنية بشأن السكينةهللا المبين، الذي أمر بالتفكر والتدبر فيما أ
ورد من سنة مطهرة، وما ذكره بعض أهل العلم في التراث البحثي اإلسالمي عن السكينة 
 الزواجية، وغيرهم من أهل الثقافات اإلنسانية.
 :مفهوم السكينة الزواجية وتأصيله :المبحث الثاني
 مقدمة:
ثناء احثين النفسيين المسلمين تنقسم إلى ثالث مراحل أيذكر )بدري( أن سيكولوجية الب
  -دخولهم وخروجهم من جحر ضب علم النفس الغربي، وهي:
 مرحلة االفتتان، واإلعجاب المطلق بما لدى الغربيين. -1
علم  مرحلة التوفيق بما لديهم، وما لدى المسلمين من رؤي، بهدف االنسجام، والتكامل بين -2
 س اإلسالمي.النفس الغربي، وعلم النف
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مرحلة العتق، وفصل المفاهيم اإلسالمية عن المفاهيم الغربية عن النفس، والصحة النفسية،  -3
وهذه مرحلة شاقة، سيواجه الباحث فيها عداًء ومقاومة مع زمالئه الذين ال يرغبون في 
 . -المأذق – (1)الخروج من جحر الضب
اد مفاهيم نفسية تربوية ِإسالمية يشير )المهدي( إلى أن جهودُا كبيرة قد بذلت في إيج
مستمدة من القرآن والسنة وتراث علماء المسلمين؛ ممن تحدثوا عن الروح، والعالج النفسي، 
والتأمل الباطني، والذاكرة، والوسواس، والهالوس، واألحالم، والعشق، واالنفعاالت، وعالج 
، وله مؤلفات تزيد عن (873 - 796الضالالت. ومن أشهر هؤالء العلماء يعقوب الكندي )
(، الذي كتب في النفس 951-872المائتين، ورسائل في الروح واإلدراك، والعقل... والفارابي )
والروح... وفي القرن التاسع الميالدي، تحدث علي بن سهل )الطبري( في كتابه "فردوس الحكمة" 
واع الشلل، وجاء بعده عن ماهية األمزجة، واالنفعاالت وعلل الدماغ، والكابوس، والصرع، وأن
(، ونبغ في الكيمياء والرياضيات والطب وعلم النفس، وله 932-850تلميذه أبوبكر الرازي )
مؤلفات في المنطق واإلدراك، والتوازن الروحي، حتى جاء ابن سيناء، ووضع منهجا خاصا في 
سية الباطنية، العالج، وتشخيص األمراض، وله إرث وافر حول الذاكرة والحافظة، والحاالت الح
واالنفعالية، واإلكتئابية، والذهانية... وهناك مباحث أخرى عن الخوف، والرجاء، والغضب، 
والعدوان كتبها اإلمام الغزالي في كتابه " اإلحياء" الذي أضاف علما غزيرا عن النفس، والروح، 
 (. 2والتربية، للتراث اإلسالمي)
حي لمفهوم " السكينة الزواجية" باعتباره المبحث هنا بصدد إيجاد تعريف لغوي واصطال
مفهوما نفسيا تربويا؛ ليضاف إلى مصطلحات علم النفس اإلسالمي؛ التي شاعت في هذا 
العصر بين الدارسين والباحثين ممن يهتمون بدراسة الظواهر النفسية من منظور إسالمي بدافع 
                                                          
 .101، ص: 17صر، عدد ( بدري، مالك: علماء النفس المسلمين في جحر الضب. مجلة المسلم المعا 1)
( انظر المهدي، محمود عبدالفتاح: العالج النفسي في ضوء اإلسالم. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  2)
 .22-20م، ص ص: 1990المنصورة، 
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مة للعلم والدين، خاصة وإن التأصيل؛ وإثراًء لمصطلحات علم النفس التربوي اإلسالمي، خد
مدارس علم النفس مازالت تنظر إلى شخصية اإلنسان وسلوكه من وجهات نظر متباينة، ولم 
تتفق بعد على توحيد ُرؤَاَها لكيفية توافقه، وسوائه النفسي والتربوي، وعالقاته الزواجية الخاصة التي 
ى مؤثرات البيئة ومحيطها الحيوي، أو ترجعها تارة إلى الشهوة الجنسية الجامحة، وتردها تارة إل
االجتماعي، أو الثقافي، وغيرها، وال تذكر لفطرة السكينة الزواجية دورًا وال أثرًا في البناء النفسي 
المشترك بين الزوجين؛ حينما يرتبط طرفاه بميثاق زواجي رسمي، بل تتناسى أن السكينة الزواجية 
  في نفسيهما.سمة ذاتية أصلية، وفطرة ربانية جعلها هللا
يقول )نجاتي(: إن هناك اختالفات بين مدارس علم النفس المختلفة في نظرتها إلى 
طبيعة الدوافع األساسية المحركة للسلوك، وهي اختالفات تجعل من الصعب الوصول إلى اتفاق 
لذلك  عام بين المدارس المختلفة حول نظرية متكاملة في الشخصية وتوافقها، وفي العوامل المسببة
التوافق ... فكل مدرسة من هذه المدارس تنظر إلى اإلنسان من زاوية معينة محددة، ولم  تستطع 
 .(1)أن تنظر إليه نظرة كلية شاملة، األمر الذي جعلها عاجزة عن فهم اإلنسان فهما سليما متكامال
ات يذكر )الحفني( أن سوء التوافق الزواجي من األمراض التي اعتبرت ضمن االضطراب
مثلها كبقية االضطرابات النفسية العديدة األخرى والتي ما كانت كذلك  –م 1995 –النفسية اآلن 
ها اإلدمان الكحولي، وإدمان المخدرات والعقاقير، والُجناح،  وسوء التوافق الزواجي قديما، وأخصُّ
 .(2)في هذا الوقت أنماط سلوكية، كلها صارت وغير الزواجي
 نة الزواجية:المفهوم اللغوي للسكي
عريف تيتكون مفهوم السكينة الزواجية من لفظين هما: السكينة، والزواجية، ولكل منهما 
  -لغوي، واصطالحي كما يلي:
                                                          
 .247 – 246م، ص ص: 1987، دار الشروق، القاهرة، 3( نجاتي، محمد عثمان: القرآن وعلم النفس. ط 1)
 .266م، ص:1995د المنعم: موسوعة مدارس علم النفس. مكتبة مدبولي، القاهرة، ( الحفني، عب 2)
 د. إبراهيم الخضر     السكينة الزواجية مفهومها ومضمونها النفستربوي 
 م2019 أكتوبر       41                        امنثالعدد ال –مجلة دراسات تربوية 
 
  :ورد في المعجم الوسيط: سكنت الريح: هدأت، وسكن إليه: استأنس المفهوم اللغوي للسكينة
نوا فيها معا. تسكََّن: اطمأن به، واستراح إليه. ساكنه: سكن معه، وتساكنوا في الدار: سك
كنة:  ووقر. السكن: أهل الدار، والسكن: الزوجة والنار، والرحمة، والبركة، والقوت. السُّ
الطمأنينة، وجمعها ُسكن. السكينة: الجارية الخفيفة الروح، الظريفة، النشطة. السكينة: 
 .(1)الطمأنينة، واالستقرار. السكينة: الرزانة، والوقار
 .(2): السكينة: المهابة، والرزانة، والوقاراح المنيروفي المصب
ء، الهدو فالمفهوم اللغوي للسكينة يعني ويتضمن كل هذه المعاني التي منها: الطمأنينة، و 
ة. ، والبركلرحمةواالستقرار، واالستئناس، والمهابة، والرزانة، والوقار، والظرف، والنشاط، والخفة، وا
معا  ويجدها الزوجان في عالقتهما الزواجية المستقرة؛ يعمالن وهي سمات نفسية؛ يتربى عليها
 لتحقيق الرضا والسعادة، ويؤديان دورهما الزواجي كامال، ويعيشان في وئام وسكينة.
  :ته أن مصطلح " السكينة" مستمد من قوله تعالى: ﴿ ومن آياالمفهوم االصطالحي للسكينة
قوم عل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وج
ها ، وقوله تعالى: ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوج.21الروم: يتفكرون﴾ 
ة ، والسكينة في هاتين اآليتين ناتجة من إقامة عالق189األعراف، ليسكن إليها ...﴾ 
 لحصولمن هذه العالقة هو ا زواجية بين النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(، وكأن الناتج الرئيس
 على السكينة، أي على االطمئنان واالستقرار، واالستئناس، والوقار. 
يقول ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾: أي ليألفها ويسكن 
 .(3)بها ... فال ألفة أعظم مما بين الزوجين
                                                          
 .440، )د.ت(، ص: 2، ط1( أنيس، إبراهيم )وأخرون(، المعجم الوسيط، ج 1)
 .283، دار الفكر، )د.ت(، ص: 1( الفيومي، أحمد بن محمد: المصباح المنير، ج 2)
، دار القرآن 7، ط2ختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني(، مجلد( ابن كثير، محمد، مختصر تفسيرابن كثير، )ا 3)
 .73م، ص:1981الكريم، بيروت، 
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ذاتي ار الور بالهدوء، والطمأنينة، واالستقر السكينة سمة نفسية تمكن الفرد من الشع فاصطالحاً:
املته ، ومعواالحساس بالراحة واألمان حال توفرها لديه، فتؤثر إيجابا على سلوكه الذاتي والتربوي 
 .شكالتمع زوجه وأبنائه ومجتمعه، وُيوِرث عدم توفرها وإخفائها الَهمَّ والشقاء وافتعال الم
   :شري: زوج: هو زوجها، وهي زوجه وزوجته، وهما يقول الزمخالمفهوم اللغوي للزواجية
زوجان، وله عدة أزواج وزوجات، وهذا زوجه أي قرينه. وتزوجُت فالنة وبفالنة. وزوجنيها 
وتزوج في بني فالن،  ،54الدخان: فالن، وزوجني بها، قال تعالى:﴿زوجناهم بحور عين﴾ 
 (.1وتزوجت فيهم، وبينهما حق الزواج والزوجية)
ج ي" مصدر صناعي من لفظ "الزواج" يشير إلى حالة ارتباط وثيقة بين زو لفظ "الزواج
 هللاقهما ذكر وزوجة أنثى بعالقة يرتضيها الطرفان؛ لعيشا سويا وقضاء حاجاتهما الفطرية التي خل
 تعالى من أجلها .
 :جاء في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية: الزواج نظام  المفهوم االصطالحي للزواجية
عي يتضمن تعاقدا، يتحد بمقتضاه شخصان، من جنسين مختلفين، في شكل زواج؛ اجتما
لتكوين عائلة جديدة، ويعتبر األوالد الذين يأتون نتيجة لهذه العالقة أبناء شرعيين لكال 
 .(2)الطرفين
ق وألغراض هذه الدراسة: الزواج عالقة تربط بين شخصين )ذكر وأنثى( بموجب اتفا إجرائيا
اصة يير الشرعية، يقوم على الرضا لتكوين أسرة متساكنة، وإلشباع حاجاتهما الختنظمه المعا
 الجنسية، النفسية، التربوية، واالجتماعية.
 -كما يلي: (، من سورة الروم جاءت21الترجمة االنجليزية لآلية ) المفهوم اللغوي للسكينة الزواجية:
                                                          
( الزمخشري، جار هللا أبي القاسم محمد: أساس البالغة. )تحقيق األستاذ عبدالرحيم محمود(، دار المعرفة، بيروت،  1)
 .197لبنان، )د.ت(، ص: 
 .158م، ص: 1960بيروت،  –الجتماعية. لبنان ( بدوي، أحمد ذكي: معجم مصطلحات العلوم ا 2)
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And Among His Signs That He Created For You Mates From Among Your 
Selves, That Ye May Dwell In Tranquility With Them And He Has Put Love And 
Mercy Between You …(1). 
، وترجمته العربية: الطمأنينة واألنس Tranquilityفالسكينة يرادفها اللفظ اإلنجليزية 
ترجمة اآلية ذاتها في الطبعة   ، الذي جاء فيTranquiliteكما يرادفها اللفظ الفرنسي  .والراحة
 .(2)الفرنسية للقرآن الكريم التي أعدتها الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 بذلك فإن لفظ " السكينة الزواجية" يرادف في معناه ومفهومه اللفظ اإلنجليزي 
 "Marital Tranquility" كما يرادف اللفظ الفرنسي "Marital Tranquiliteفي  "، وكما يرادف
: ، الذي يعني اصطالحا”التوافق الزواجي “مفهومه المصطلح الشائع في علم النفس الحديث: 
لسكينة لح "االديناميكية، والتفاعل االيجابي في العالقة الزواجية بين الزوج والزوجة. ويوافق مصط
دم سجام الزواجي" ويناقض مصطلح: "عالزواجية" في معناه مصطلحي" التكامل الزواجي" و"االن
دان لى فقالتوافق الزواجي"، الذي يماثل في مفهومه مصطلح "عدم السكينة الزواجية"؛ التي تؤدي إ
لتوافق اعدم  الفرد للشعور بالتعاطف واأللفة والمودة تجاه الزوج، فتتعرض مسيرة حياته الزوجية إلى
 النفسي، واالنسجام األسري واالجتماعي.
 هوم االصطالحي للسكينة الزواجيةالمف
(. Trailيورد )جرجس( في معجم المصطلحات التربوية، سمة: تعني صفة مميزة )
ويقول: في علم االجتماع صفة ثابتة محددة لشخصية الفرد، تعوده إلى أن يكون مستعدا لإلجابة 
ا ُيعتقد أن "السمات عن مواقف متعددة في حالة معينة. وكثيرا ما تتشابه السمات واالتجاهات، إنم
                                                          
 -A. Yusuf Ali; The Holy Qur’an, Text Translation And Commentary, Compliment Of Al)  1(
Raghi Company, 1983,     p: 1056. 
مجمع الملك فهد (، من سورة الروم في القرآن الكريم، وترجمة معانيه إلى اللغة الفرنسية: 21( انظر ترجمة اآلية ) 2)
 هـ.1410لطباعة المصحف، المدينة المنورة، 
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. (1)، واالتجاهات "وليدة الخبرة"  صفات مكتسبة -صفات فطرية -وليدة التكوين الفطري"، 
( في اإلشارة إلى تلك Allportويذكر: أن السمة الذاتية اصطالح استخدمه العالم )أولبورت( )
"سمة أصلية": وهي  السمات الخاصة بالذات التي تبدو أنها "وثيقة الصلة بالفرد" ... وأن هناك
"سمة أساسية عميقة"، تفسر السمات السطحية التي يسهل التكهن بها، وقد استخدمها العالم 
 .(2)( بهذا المعنىCattel)كاتل( )
فإذا كانت السمات "وليدة التكوين الفطري"، وأن السمة صفة مميزة وثيقة الصلة بالفرد؛  
ها )موسى(: الغريزة تكوين أولي وراثي في الكائن فهي شبيهة في التعريف بالغريزة التي يقول عن
 .(3)الحي، يقبل التحول عند اإلنسان، وهي سمة يشترك فيها اإلنسان والحيوان
يذكر )عمار( إن الغريزة عند )ماكدوجل(، هي "استعداد فطري شامل" للمظاهر 
، يقود الفرد إلى الشعورية الثالثة "اإلدراك، الوجدان، النزوع"، وهي "دافع فطري جسمي نفسي"
إدراك أشياء من نوع خاص، ويشعر بحالة وجدانية أو انفعالية تجاهه، ويسلك مسلكا ما تجاه هذا 
 .(4)الشيء المدرك
ور الجنسية المختلفة من جنسية الطفولة، تتكامل  يذكر )موراي( أن )فرويد( يرى أن الصُّ
جة، وهي النتيجة النهائية، وهي المرحلة وتترابط خالل المراهقة والرشد، وتتحول إلى الجنسية الناض
التي سماها )فرويد( بالمرحلة التناسلية، وفيها تنشأ وتتدعم الجنسية "الغيرية"، في سياق عالقة 
حب، تتضمن االحترام المتبادل ... يقول )موراي(: ومن الطريف مالحظة أنه على الرغم من أن 
ة، إال أن أعلى مراحل تطور النمو عنده، هي )فرويد( يتصوره الناس من أصحاب الثورات الجنسي
                                                          
، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )د.ت(، ص 1( جرجس، ميشيل تكال و )آخر(: معجم المصطلحات التربوية. ط 1)
 .348-347ص: 
 .291نظر المرجع نفسه، ص: ( ا 2)
 81 م، ص:1976 ،نجيموسى، عبدهللا: مدخل إلى علم النفس. الخا ( 3)
  .190م، ص: 1986، دار الشروق، جدة، 1عامر، أحمد محمد: أصول علم النفس العام في ضوء اإلسالم. ط ( 4)
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تلك المرحلة الناضجة المستقرة من العالقة الزوجية التي تعرف كل المجتمعات تقريبا لها قدرها 
 .(1)وقيمتها
هو الذي يربط تحقيق ذات الفرد  -فرويد –معلوم أن صاحب مدرسة التحليل النفسي 
حسبما يرى )فرويد(، ال يحقق ذاته بغير  كليا بنشاطه الجنسي. يقول )قطب(: إن اإلنسان
اإلشباع الجنسي، وكل قيد من دين، أو أخالق، أو تقاليد، هو قيد باطل، ومدمر لطاقات 
 .(2)اإلنسان، وهو كبت غير مشروع
يتضح مما سبق أن هناك اتفاقا حول "التكوين الفطري" للسمات النفسية بين معجم 
ة ية سملسمة وثيقة الصلة بالفرد" ... و"أن السمة األصلالمصطلحات التربوية، الذي يذكر "أن ا
ري"، الفط عميقة"، وهي في علم النفس االجتماعي "صفة ثابتة"، و"ُيعتقد أن السمات وليدة التكوين
 وحتى عند )فرويد( "أن أعلى مراحل تطور النمو الجنسي هي المرحلة الناضجة المستقرة من
 العالقة الزوجية".
ة الُشقة غير بعيدة بين التعريف االصطالحي للسمة الذاتية، والسميبدو للباحث أن 
تكوين أساسي مميز وإلهي ثابت وثيق  –الفطرة  –األصلية والغريزة، والفطرة بحسبان أن األخيرة 
جين، الصلة بالفرد كما هو في حالة السكينة الزواجية، التي أودعها هللا تعالى في نفس الزو 
شاها م تتغل؛ لتحافظ على بقائها "وثباتها"، وعلى "أصالتها الفطرية"، ما وعززها بالمودة والرحمة
إلى دائرة  –الزوج أو الزوجة  –غوائل الحياة ومشكالتها المعقدة فتخفيها، وما لم ينحدر الفرد 
ه لفطرة السكينة ال ة التي زواجيفجور نفسه؛ فتناله الخيبة، ويصيبه اإلنكسار النفسي باخفائه ودسِ 
قواها، ها وتهللا تعالى في نفسه، يقول هللا تبارك وتعالى: ﴿ونفس وما سواها، فألهمها فجور  أودعها
 .10 -7قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها﴾، الشمس: 
                                                          
جاني(، دار الشروق، ن( موراي، إدوارد.ج: الدافعية واالنفعال. )ترجمة عبدالعزيز سالمة(، )مراجعة محمد عثمان  1)
 .97م، ص: 1988القاهرة، 
 .101م، ص: 1993اإلنسانية، دار الشروق، القاهرة،  ( قطب، محمد: دراسات في النفس 2)
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وسواء النفس، حسب )عامر( اليقتصر على مجرد الخلو من السمات الشاذة. وإنما 
 .(1)الطمأنينةيتضمن الفعالية، والكفاءة، والمالءمة، والمرونة، و 
يقول ابن كثير: ﴿ونفس وما سواها﴾ أي خلقها هللا سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، 
كما قال تعالى: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا﴾... 
س: بين لها طريق ﴿فألهمها فجورها وتقواها﴾ أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، ... قال ابن عبا
الخير والشر، وقال سعيد ابن جبير: ألهمها طريق الخير والشر. ﴿قد أفلح من زكاها، وقد خاب 
من دساها﴾، والمعنى: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة هللا، وطهرها من األخالق الدنيئة والرذائل 
قد خاب من ، ﴿و 15-14كقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكي، وذكر اسم ربه فصلى﴾، األعلى: 
 .(2)دساها﴾ أي دسسها، أي أخملها حتى ركب المعاصي وترك طاعة هللا عز وجل
أما غريزة الموت كتلك التي ابتدعها )فرويد(، وهي غريزة كبت للنزاعات الغريزية الجنسية 
؛ فال مكان لمثل هذه الغريزة التي تهدف وتؤدي (3)لالستمتاع باللذة، وكبتها يؤدي إلى تدمير الذات
ى الهدم واالعتداء مع وجود سمة السكينة الزواجية في نفس الفرد، وهي سمة إلهية ثابتة أصلية إل
أودعها الخالق في نفس الزوجين؛ لتوفر اإلشباع العاطفي والجنسي لهما، والرغبة في االنسجام 
 الزواجي، والميل نحو الشريك، وتبادل األلفة والحب، وتكامل األدوار الخاصة.
ماده ث في نهاية هذا المبحث إلى أن "السكينة الزواجية" مصطلح يمكن اعتالباح َيخلص
 -واعتباره مفردة من مفردات علم النفس اإلسالمي، على أن يكون تعريفه اصطالحا كمايلي:
وجين حال ارتباطهما  ، ُمحدَّد لشخصيَّة كال الزَّ واجيَّة تكوين إلهيٌّ فطريٌّ كينة الزَّ السَّ
.  زواج شرعي 
زة بمودَّة ورحمة من هللا تعالى، تُكِسب  بعالقةٍّ وهي سمٌة نفسيٌَّة أصليَّة، معزَّ
                                                          
 .240( عامر، أحمد محمد، مرجع سابق، ص:  1)
 .644 مرجع سابق، ص:ابن كثير محمد: (  2)
 136 ( جرجس، ميشيل تكال، مرجع سابق، ص: 3)
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، والعفَّة، واالكتفاء الجنسي،  عادة، والرِ ضا النَّفسيِ  عور بالطمأنينة واإلحساس بالسَّ الَزوجين الشُّ
ويَّة لألبناء؛ لبناء مستقبل أسري ٍّ مثمر، و   مجتمعي ٍّ مستقرة. والمشاركة في المسؤوليَّة التَّربويَّة السَّ
 :مفهوم ودور سمتي المودة والرحمة: المبحث الثالث
يتناول هذا المبحث المفهوم اللغوي واالصطالحي لسمتى المودة والرحمة ودورهما 
 النفستربوي في تدعيم وإبقاء السكينة الزواجية.
 
 
 المفهوم اللغوي للمودة.
ا، ِوداداً، َودادا. )وادَّهُ( ُموادَّه، ِوداداً. )توادا(: يودَّهُ، ُود   -ورد في المعجم الوسيط: )َودَّهُ(، 
تحابا. الَمَودُّ: الكثير الحب. المودَّةُ: المحبة. الودُّ: يقال هو ُودِ ي: ذو ودِ ي ومحبتي. الِودُّ: المحب، 
 والكثير الحب. الَوُدود: الكثير الحب )يستوي فيه المذكر والمؤنث(، والَوُدود: اسم من أسماء هللا
 .  (1)الحسنى، معناه المحب لعباده الصالحين أو المحبوب في قلوب أوليائه
يذكر )الفيومي(: وددته: َأودُّه، أحببته. واالسم المودة وهو َوُدود: أي محب، يستوى فيه 
 . (2)الذكر واألنثى
وفي المعجم الوسيط: أحب فالنا: مال إليه. فهو محب، وهي محب، ومحبة. وحابه 
با: وادَُّه وصادقُه. والِحب: الودود. والحب عند الفالسفة ميل إلى األشخاص أو محابة وحبا
األشياء العزيزة، أو الجذابة، أو النافعة. وحبة القلب مهجته وسويداؤه. والحبيب: المحبوب 
 .(3)والمحب
                                                          
 .1020( أنيس، إبراهيم )وأخرون(: مرجع سابق، ص:  (1
 . 653، ص: 2ج( الفيومي، أحمد بن محمد: مرجع سابق، 2)
 .  150( أنيس، إبراهيم )وآخرون(: مرجع سابق، ص:  3)
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يحب، و المفهوم اللغوي للمودة: المودة تعني المحبة، وهي صفة قلبية تجعل الفرد يميل، 
 ق محبوبه، وينجذب إليه، ويتعلق به؛ ليبادله الحب والُود.ويصاد
 :)هللا تعالى )يحب( وال )يحب- 
ية، يجابيحب هللا تعالى عباده، وهو حب مرتبط بسماتهم الذاتية اإل أوال: هللا تعالى )يحب(:
خاص  واستقامتهم األخالقية، وصفاتهم السوية، والتزامهم باتباع ما أمر به جل شأنه، وهو حب
 ذاته العلية، وال حب كحبه تعالى.ب
  ،﴾رة: البقهللا تعالى يحب التوابين والمتطهرين ﴿إن هللا  يحب التوابين ويحب المتطهرين
222. 
  ،﴾وهللا يحب 195البقرة، هللا تعالى يحب المحسنين: ﴿إن هللا يحب المحسنين﴿ ،
ات، بصيغ . أربع مر 13المائدة: . 148. و آل عمران: 134آل عمران: المحسنين﴾، 
ن توكيدية وتقريرية. وهو حب يؤدي إلى رضا هللا، وقبوله لعبده المحسن، واإلحسان يتضم
 معنى التجويد واالتقان لكل أداء تعبدي أو تعاملي أو تواصلي زواجي أو مجتمعي.
  ،﴾إن هللا يحب 76آل عمران: هللا تعالى يحب المتقين: ﴿فإن هللا يحب المتقين﴿ .
هللا  . ثالث مرات، وكلها بصيغ توكيدية؛ لتعكس مدى حب7. التوبة: 4التوبة: المتقين﴾، 
ن إليمااالشديد للمتقين والمخبتين. والتقوي سمة نفسية قلبية، ومرحلة عالية من مراحل كمال 
 الذي يؤدي إلى السواء النفسي في كل شأن.
  ،﴾9ت: . الحجرا42المائدة: هللا تعالى يحب المقسطين: ﴿إن هللا يحب المقسطين .
. ثالث مرات تأكيدا لحبه تعالى للعدل، وحب من ينتهج طريق العدالة، 8الممتحنة: 
 العامواالنصاف، والتجرد في األخذ والعطاء، والبعد عن الظلم في تعامله الخاص مع نفسه، و 
 مع غيره.
  ،﴾آل هللا تعالى يحب الصابرين والمتوكلين والمطَّهرين والمجاهدين: ﴿ وهللا يحب الصابرين
. ﴿وهللا يحب المطهرين﴾، 159آل عمران: ﴿إن هللا يحب المتوكلين﴾،  .146عمران: 
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﴿إن هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص﴾،  .108التوبة: 
وهذا النوع من الحب اإللهي الخالص جزاء من هللا بالحب الخاص منه على  .4الصف: 
ل عليه والمجاهدة في سبيله، واالستقامة الخلقية والسواء في الصبر في السراء والضراء، والتوك
 السلوك، والنظافة والصدق والطهارة في األفعال واألقوال.
ه، ل شأنال يحب هللا تعالى عباده المتصفين بصفات ال يحبها ج ثانيا: هللا تعالى )ال يحب(:
 طريقا. ومن ال يحبه هللا فهو شقي ال يعرف لحياة الحب والسعادة الزوجية
  ،﴾ال ﴿وهللا .205البقرة: هللا تعالى ال يحب  الفساد والمفسدين: ﴿وهللا ال يحب الفساد 
ثالث  .77القصص: ﴿إن هللا ال يحب المفسدين﴾،  .64المائدة: يحب المفسدين﴾، 
ن حبه ناس عمرات لبيان أن الفساد والمفسدين ال مكانة لهم عند هللا تبارك وتعالى، وهم أبعد ال
 غيره.زوج و ب منه. والفساد يكون في العمل، والسلوك، واألخالق، والعقيدة، والعالقة مع الوالقر 
   ،﴾87المائدة:. 190البقرة: هللا تعالى ال يحب المعتدين: ﴿إن هللا ال يحب المعتدين   . 
   ،﴾140. آل عمران: 57آل عمران: هللا ال يحب الظالمين: ﴿وهللا ال يحب الظالمين .
جه غير و ت يوم القيامة، وفي الدنيا يورث العداوة والغبن والتعدي على الحقوق بوالظلم ظلما
صحيح. كان ذلك داخل األسرة بين أفرادها، أو خارجها في كل مجتمع من المجتمعات 
 اإلنسانية.
   ،﴾هللا ال يحب من يتصف بالفخر، والخيالء: ﴿إن هللا ال يحب من كان مختاال فخورا
﴿وهللا ال يحب كل  .18لقمان: ال يحب كل مختال فخور﴾،  ﴿إن هللا .36النساء: 
ا . الكبر، والعجب، واالفتخار سمات سالبة ينبغي أن يتجنبه23الحديد: مختال فخور﴾، 
 العبد مخافة أن ال يحبه هللا تعالى.
   هللا ال يحب الكافرين، واآلثمين، والفرحين، والخائنين: يقول هللا تعالى: ﴿وهللا ال يحب كل
﴿إن هللا ال  .32آل عمران:﴿فإن هللا ال يحب الكافرين﴾،  .276البقرة: ر أثيم﴾، كفا
 .76القصص: ﴿إن هللا ال يحب الفرحين﴾،  .107النساء: يحب من كان خوانا أثيما﴾، 
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 ،﴾ والخيانة إثم يضاهي الكفر في الجرم  .38الحج: ﴿إن هللا ال يحب كل خوانٍّ كفورٍّ
تعالى بما في ذلك الخيانة الزوجية ذات األثر السالب على  والعاقبة، وعدم المحبة من هللا
السكينة الزواجية، ويشير الباحث إلى أن اآليات التي تتناول عدم حب هللا للخائنين يمكن 
اعتبارها من اآليات القرآنية التي يهتم بها موضوع الدراسة الحالية، وذلك لفداحة أثر الخيانة 
 والعالقة األسرية. الزوجية على السكينة الزواجية 
  ،﴾23النحل: هللا ال يحب المستكبرين: ﴿إنه ال يحب المستكبرين. 
  ،﴾31األعراف: هللا ال يحب المسرفين: ﴿إن هللا ال يحب المسرفين. 
وُيالَحظ أن قوله تعالى )ال يحب(: ورد في ثمانية عشر موضعا من آيات القرآن الكريم، 
)حبه( تعالى لعباده المتسمين بالخصال الحميدة اثنين  بينما كانت عدد المواضع التي وردت في
. كما ُيالَحظ أن مقابل الفعل )يحب( فيما سبق من آيات، هو: )ال يحب(، (1)وعشرين موضعا
في هذه اآليات، مما يشير إلى   -الخاصة بحب هللا -ولم ترد كلمة )يكره( مقابله لكلمة )يحب(
لفظ )يكره(. وتعالى هللا أن يكره من عباده من يتصف أن نفي حبه تعالى ـب )ال يحب( ال تعني 
بصفة )ال يحبها(، وقد يأتي الرشد، وتنزل الهداية إلى ذلك العبد فيتوب، ويقلع عما هو عليه من 
فساد، أو غفلة، أو إثم، أو كبر، أو غيرها؛ فيحبه هللا تعالى الذي )يحب( التوابين و )يحب( 
. وكم من 222البقرة: يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾، المتطهرين، كما في قوله ﴿إن هللا 
إنسان، )ذكر أو أنثى(، زوج أو زوجة عاش فخورا، مختاال، تمرق في حياة الفجور، والعصيان، 
والجور؛ فعاد إلى رشده، وآمن بربه، وتاب توبة نصوحا؛ فأحبه هللا، وجعله من المقربين. وأجدر 
ن ال َيكره أيٌّ منهما اآلخر، وال يكره التعامل معه، وأن يوطن بالزوجين أن ُيطبِ عا نفسيهما على أ
 نفسه على سمة الحب لتدوم سكينته الزواجية.
                                                          
م، 1939( عبدالباقي، محمد فؤاد: المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم. دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،  (1
 .193 – 191ص ص: 
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قيٌد روط موأنواع الحب عديدة وأغلبها مرتبط باالستقامة والسواء، فهناك حب العبد لربه، وهو مش
 .31: آل عمرانيحببكم هللا﴾ باتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم: ﴿قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني 
وحب اإلخاء الصادق، وهو حب مرتبط بكمال اإليمان )ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
زمه أن . أي أن الفرد ليكون مكتمل اإليمان، يل45. ومسلم، رقم: 13رواه البخاري، رقم: لنفسه(، 
ره ن، وكدين أن )حبََّب( إليهم اإليمايحب ألخيه ما يحب لنفسه. ومن فضل هللا تعالى على عباده الراش
سوق لكفر والفاليكم إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ﴿ولكن هللا حبََّب إليكم اإليمان وزينه في قلوبكم وكرَّه إ
لهوها، . وحب الدنيا وتقديمها على حب اآلخرة. والتعلق ب7الحجرات: والعصيان أولئك هم الراشدون﴾، 
رة اآلخ ونقص في حب هللا ورسوله: ﴿وما الحياة الدينا إال لعب ولهو وللدار ولعبها نقٌص في اإليمان،
 . 32األنعام:خير للذين يتقون أفالتعقلون﴾، 
، حب هللا ورسوله يوجب على العبد حب اإلسالم، والمسلمين، واإلنسانية، وحب الخير
ة الحياو نين، واألهل، والعدل، والحق، والصدق، واإلخاء، والتعاون، والتواصل، وحب الزوج، والب
 ر هللاالدنيا إن كانت طريقا ممهدا لآلخرة، وكل سمة إنسانية، إيمانية، اجتماعية، وشخصية أم
 تعالى بالتحلي وااللتزام بها؛ تُمثِ ل إشارة ودليال على حب هللا ورسوله،.
يشير )صبحي( إلى أن )روسو( قد حاول أن يوضح كيف أن اإلنسان ذو طبيعة 
، وأنه ركز في كتابه األخالق على أهمية الصداقة، -أي فطري السلوك بطبعه –صافية نقية 
 .(1)وكيف أن الصداقة والمحبة المتبادلة بين شخص وآخر أمر ضروري جدا للحياة االجتماعية
 :)الحاجة إلى الحب عند )ماسلو-  
إلى  إلى تنظيم الحاجات كدوافع للسلوك. وصنفها –األمريكي  –توصل إبراهام ماسلو  
أربع حرمانية، وثالث  -حاجات حرمانية، وحاجات نمائية، وهي في مجموعها سبع حاجات، 
. الحرمانية هي: الحاجات الفسيولوجية، حاجات األمن والسالمة، حاجات الحب -نمائية
                                                          
 .221م، ص: 1987، ( صبحي، سيد: اإلنسان وسلوكه االجتماعي. دار مرجان للطباعة، القاهرة 1)
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واالنتماء، وحاجات احترام الذات. أما الحاجات النمائية فهي: حاجات تحقيق الذات، وحاجات 
 معرفة، والحاجات الجمالية.الرغبة في ال
رتب )ماسلو( هذه الحاجات ترتيبا هرميا تصاعديا، في قاعدة الهرم، وضع الحاجات 
ات ذه الحاجية لهالحرمانية األساسية التي ترتبط فيما بينها بعالقات ديناميكية. واعتبر األهمية النسب
وى في ون أقلى القاعدة؛ فإنها تكبمدى قربها أو بعدها من قاعدة الهرم، فكلما كانت الحاجة أقرب إ
ت تحريكها للسلوك من الحاجة التي تعلوها. واعتبر )ماسلو( الحاجة إلى )الحب( من الحاجا
إلحاحا  ألكثرالحرمانية القريبة من قاعدة الهرم، القوية التأثير على تحريك السلوك، ومن الحاجات ا
 سلوك يؤدي إلى طغيانها وسيطرتها على وطلبا لإلشباع عند األفراد؛ ألن الحرمان الشديد منها
 الفرد.
 :المضمون النفستربوي للمودة الزواجية- 
 قد يحدث بين األزواج والزوجات في معاملتهم األسرية كل ما )يحبه( هللا من عدل،
بهم ئ قلو واخبات، وقسط، وحب، وَتطهُّر، وإحسان، وتواضع، فيحبهم هللا تعالى حبا ربانيا، فتمتل
ية فوسهم بالسكينة وبحسن الخلق، وعالقاتهم بطيب المعشر، فيعيشون حياة زواجباإليمان، ون
 سعيدة، تتميز بالسكينة.
ى: . ويقول تعال14، آل عمران: يقول تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين﴾
 .30:يوسف﴿امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضالل مبين﴾، 
في هاتين اآليتين أنموذج ونوع من الحب بمعناه العاطفي النفسي التربوي الذي يحدث 
بين أفراد النوع االجتماعي )ذكر، أنثى(، ويرتبط بالشهوة، واإلعجاب، والتقرب، والشغف القلبي، 
ويصبو الفرد به إلى االلتحام، وقضاء الوطر والمعاشرة، وهو حب سوي وفطري إذا ما وقع بين 
ارتبطا بعالقة رسمية شرعية، وإن حدث نتيجة النحراف تربوي أو عاطفي أو اضطراب  زوجين
نفسي؛ فإنه مخالف للفطرة السليمة، واالستقامة التربوية الصحيحة، بل هو ضالل مبين عند هللا 
تعالى؛ كالذي حدث المرأة العزيز مع فتاها الذي شغفها حبا، أو كالذي يحدث بين المثليين ذكورا 
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اثا، أو غواية أو خيانة زواجية أو تعديا لألعراف، وتحديا للتقاليد، والعادات الفاضلة المنظمة أو إن
للزواج الشرعي، أو كالذي يقع بين المنحرفين والخارجين على القوانين والشرائع ممن تعددت 
 أساليبهم إلرواء شهواتهم الجنسية المنحرفة الناتجة من التربية الخاطئة.
هللا عنها. قالت: "كنت أطيِ ُب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عن عائشة رضي 
 -لمعان –إلحرامه حين ُيحِرم، ولِحِله قبل أن يطوف بالبيت، بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص 
 . 1189، ورواه مسلم، رقم:1537رواه البخاري، رقم:الطيب في رأسه ولحيته. 
هنا نجد االشباع العاطفي، ونشر أجواء و  –تعقيبا على هذا الحديث  –تقول " المؤمني" 
الحب، والدفء، والجمال، أخذا وعطاء، تبادال وتفاعال، والتي ترسخ عمق التواصل القلبي، 
وتوسع دائرة اإلحساس السامي التي ال تحصر الحب باللقاء الجسدي فقط، بل تثري جمال الروح 
 .(1)وتعطي دروسا عملية للرجال والنساء معا
من  ان بسمات نفسية )ال يحبها( هللا تعالى، فتختفى السكينة، والمودةقد يتسم الزوج
 فتسود بينهم قلبيهما، وتغدو حياتهما شقاًء وتعاسًة، واختالفاً، وظلماً، وممارسة لكل منكر وفساد،
تهما تربي الخيانة، والجفاء، وتضمحل عالقاتهما الزواجية إلى درك سحيق، وغالبا ما يعود ذلك إلى
آلباء اة بين األولى التي لم تعرف، ولم تشهد ممارسة السكينة الزواجية وال المودة الزواجياألسرية 
اجهة ، ومو واألمهات السابقين، أو قد يعود ذلك إلى عدم مقدرتهما على تحمل أعباء الحياة األسرية
 المشكالت االجتماعية.
ع في جميع أطوار والحاجة إلى المودة تظل متجددة باعتبارها عاطفة تحتاج إلى إشبا
نمو الفرد )ذكر، وأنثى( منذ المولد وحتى مرحلة النضج واالقتران بشريك لتكوين أسرة جديدة تقوم 
على السكينة والمودة والرحمة بين زوجين، شبَّا على الود واأللفة، وتربيا على كيفية إشباع حاجة 
المجتمع التي تحافظ على الحب، وكيفية التكيف مع مطالب الدين الذي يوجب الحب، ومعايير 
                                                          
( المؤمني، انصاف أيوب: هدى النبي في التعامل مع زوجاته. )عائشة أم المؤمنين نموذجا( المؤتمر األول للسيرة  1)
 .179م، ص: 2013، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، 2النبوي. مج
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الفطرة، وتضبط السمات الغريزية النفسية والتربوية وتوجهها الوجهة السليمة إلبقاء الشعور بسمتي 
 المودة الزواجية، وطمأنينة "السكينة الزواجية".
 :المفهوم االصطالحي للمودة الزواجية 
ي سمة نحو الزوج، وهالمودة الزواجية سمة توفر اإلحساس الذاتي بالحب، والميل القلبي 
يتمكنا بة؛ لنفسية أصلية جعلها هللا تعالى بين الزوجين حال اقترانهما بزواج شرعي، يتبادالن المح
ينهما جية بمن ممارسة التعاطف النفسي، والمشاركة الوجدانية الحميمة؛ لتبقى رابطة السكينة الزوا
 ليمة.في حالتها الفطرية كما أرادها هللا، ورسختها التربية الس
  :المفهوم اللغوي للرحمة 
ورد في أساس البالغة: رحم، رحمته رحمة ومرحمة ورحمانا، وما أقرب رحم فالن إذا 
كان ذي مرحمة. واسترحمته: استعطفته، وتراحموا: تعاطفوا. والمؤمنون متراحمون . ووقعت 
القة القرابة النطفة في الرحم. وهو الرحمن الرحيم: الواسع الرحمة. )وأقرب رحما(: وهي ع
 .(1)وسببها
جاء لفظ رحم ومشتقاتها، يرحم. رحمه، رحيم، رحمتنا، الراحمين، الرحمن، الرحيم، ارحم، 
( مرة 19رحم ...، في أكثر من ثالثمائة وثالثين موضعا من آي الذكر الحكيم. ولفظ )الرحيم( )
و )رحمته( في ( مرة في ستة عشر موضعا. و )رحيم( 16في تسعة عشر موضعا، )الرحمن(: )
، وبذلك يكون المفهوم اللغوي للفظ (2)( مرة؛ في خمسة عشر موضعا15سورة النساء وحدها )
الرحمة تعنى األلفة، والشفقة، والمعاملة باللين، والحنان، ومحبة الخير، والتراحم  -الرحمة كما يلي:
بين أخويكم واتقوا هللا واالصالح بين المؤمنين ابتغاء رحمة هللا ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
 . 10الحجرات:  لعلكم ترحمون﴾،
                                                          
 158( الزمخشري، جار هللا أبي القاسم محمد: مرجع سابق، ص:  1)
 .309-304قي، محمد فؤاد: مرجع سابق، ص ص: ( عبدالبا  (2
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ل سعت كيشير تعدد هذه المشتقات وعددها الكبير في القرآن الكريم إلى رحمة هللا التي و 
حتى ، 156األعراف: شيء، ﴿ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون... ﴾، 
ن إن نافقيحيم بقوله تعالى: ﴿ويعذب المالمنافقين قد تنالهم رحمته تعالى تفضال وغفرانا من رب ر 
 .24األحزاب: شاء أو يتوب عليهم إن هللا كان غفورا رحيما﴾، 
 المضمون النفستربوي للرحمة الزواجية: 
زا خص هللا تعالى الفرد وزوجه برحمة زواجية؛ لتكون مع المودة دعما وترسيخا وتركي
كم عل بينويتراحمان، ويألف بعضهم بعضا ﴿ وجللسكينة الزواجية في نفسيهما، فيأتلفان ويتواددان 
. وسمة الرحمة الزواجية فتح رباني عظيم، متاح ومشاع للناس 22الروم: مودة ورحمة ﴾، 
 ممسك جميعا من عند هللا تعالى، وال ممسك لرحمته إال هو. ﴿ما يفتح هللا للناس من رحمة فال
 .2فاطر: لها وما يمسك فال مرسل له من بعده ...﴾، 
ام طلب الرحمة الزواجية التمتع بمستوى عال من اإليمان، ذلك ألن الشعور واالهتمتت
ة" الرحم"بالجانب الروحي العقدي اإليماني يبث األلفة في نفس كال الزوجين، فيتمكنان من تبادل 
 بينهما.
والرحمة الزواجية سمة نفسية أصلية لها دور مهم وضروري في حياة الزوجين؛ تسهم 
لفة ي واألمة السكينة الزواجية وبقائها بين الشريكين، فيكتسبان الشعور بالرضا النفسفي إرساء س
ت البناو والشفقة كل على زوجه، ويتوافقان على تهدئة الخواطر، وتربية صغار األسرة من األبناء 
قربا  بأسلوب تربوي سليم يميزه اللطف واللين، والرأفة؛ فتنعكس الرحمة إيجابا على سلوكهما،
، ومع ينهمابعاطفا، وسمو ا في األخالق، وثباتا في العالقات والمعامالت، وتفاعال داخليا فيما وت
، سانيةغيرهم من أفراد األسرة، والمجتمع جيرانا، وأقرانا، ومعارف، وأصدقاء، وشركاء في اإلن
 يتبادلون المصالح، ويتواصلون تواصال حميما.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أكمل (، قال: قال رضي هلل عنهروى أبوهريرة )
. وفي الحديث رواه الترمذي وابن حبانالمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم(، 
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مضمون تربوي، وبيان بأن درجة كمال إيمان المؤمنين؛ يمكن الحصول عليها بحسن الخلق، 
والتراحم. وهنا يظهر التوازن  وممارسة الخيرية مع الزوجات. والخيرية تعني معاملتهن باإلحسان
والربط بين اإليمان كقيمة عقدية، وحسن األخالق باعتبارها سمة سلوكية تربوية، والخيرية كقيمة 
جامعة للفضائل لمعاملة النساء في كل شأنٍّ بعاطفةٍّ تضيُف سمَة الرحمِة الزواجية؛ إلرساء دعائم 
 سكينة زواجية َيسَعُد طرفاها بها.
  حي لسمة الرحمة الزواجية:التعريف االصطال
 يمكن للباحث استنتاج تعريف اصطالحي لسمة الرحمة الزواجية كما يلي: 
في نفس  هللا الرحمة الزواجية تعني الرأفة، واأللفة بين الفرد وزوجه، وهي سمة فطرية ربانية جعلها
ملة لمعااولتبادل  كل زوجين شرعيين لإلسهام مع المودة الزواجية في بقاء السكينة على فعاليتها،
عامة، داجية بينهما باللين، واللطف، والشفقة وبما تربيا عليه من أخالق وقيم عقدية. والرحمة الزو 
 وركيزة من ركائز السكينة الزواجية. 
 ئهة أبناالمضمون النفستربوي للسكينة الزواجية لدى الفرد وزوجه وتنشئ: المبحث الرابع
حة وشاملة حول العالقة الزوجية؛ تبين كيفية التعامل أحكام هللا تعالى إلى عباده واض
بين الفرد وزوجه، وهي أحكام ملزمة البد أن تُماَرس بدافع إيماني وأخالقي في جميع أحوال 
، وأحكامه تعالى تمثل -النفسية، العقلية، الجسمية، واالجتماعية  –شخصية الفرد المسلم الراشد 
ير هذه العالقة، في مستوياتها ومعامالتها الخاصة والعامة؛ هدايات قرآنية مباشرة، لتقوية وتطه
تثبيتا إلنسانية الطرفين، وتجنبا ألي انحراف، وسلوك سلبي من جانب الزوج أو الزوجة، في 
حالتي ارتباطهما أو افتراقهما بالحسنى، قال هللا تعالى: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
ها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام نفس واحدة وخلق منها زوج
. وقال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن 1إن هللا كان عليكم رقيبا ﴾، النساء: 
. ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾، 19فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا﴾، النساء: 
نون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ﴿والمؤم4النساء:
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ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سيرحمهم هللا إن هللا عزيز حكيم﴾، 
. ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت 71التوبة: 
يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بالمعروف حمل فأنفقوا عليهن حتى 
. وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )استوصوا 6وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾، الطالق: 
، وقال: )الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة(، 2665بالنساء خيرا(، رواه الشيخان، رقم: 
، وقال: )إن من أماثل أعمالكم إتيان الحالل(، في سلسلة األحاديث 1467رواه مسلم، رقم: 
. وقال: )وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يارسول هللا، أيأتي أحدنا شهوته 441الصحيحة، رقم: 
ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
 .1748رواه مسلم، رقم: الحالل كان له أجر(، 
 يقول ابن كثير: ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر
من غيرهم، إما من جان أو حيوان؛ لما حصل هذا االئتالف بينهم وبين األزواج، بل كانت 
 تحصل
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جهم من جنسهم، نفرة لو كان األزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزوا 
 ﴿إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون﴾ (1)وجعل بينهم مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة
 .21الروم:
 يعضد الرسول صلى هللا عليه وسلم العالقة الزوجية بتوجيهات  وأحكام نبوية تضمن
 ى هللاصلحسن المعاملة، وتقوي تكامل األدوار، وترشد إلى كيفية أدائها عمليا وتربويا. ويأمر 
 ء، أوعليه وسلم طرفيها أن يؤدي كل منهما ما عليه تجاه زوجه بمسؤولية، ورقة دون تسلط وجفا
نية قهر وقسوة، ودون تعدٍّ على حقوق الزوجة التي أوجبها هللا تعالى لها، ووهب زوجها إمكا
قة، الث ودهاالت روِ ي؛ ألداء دوره األسري برغبة صادقة، وقناعة، ويقين، وبحالة نفسية سوية تس
 والتفاهم، وقبول المشاورة، ولين الجانب.
تذكر )المؤمني(: أن مراعاة جوانب األنوثة من حيث إشباع طاقة الحب تبادال، وتفاعال، 
والتدليل، والثناء، والمحاورة، والسمر، ولين الطبع، ولطفه؛ كانت منطلقا ومحورا لهديه صلى هللا 
  .(2)عليه وسلم في التعامل مع زوجاته
عمار إالغاية األساس، والهدف الرئيس من العالقة الزوجية بين الفرد وزوجه؛ يقوم على 
تكوين ها الالحياة بالتكاثر البشري، واإلنجاب الذي شاء هللا أن يربطه بشهوة جنسية جامحة، يتطلب
ي، النفسي والفطري للذكر واألنثى معا، فيسعى كل منهما إلشباعها عن طريق مباح وزواج شرع
 هللاشيئة يترتب عليه اإلفضاء، والمالمسة، وااللتحام المشترك بين النوعين، ثم توالد وتكاثر بم
ما  تعالى الذي يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكورا. ﴿هلل ملك السموات واألرض يخلق
 .49يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾ الشورى: 
الغريزية لإلنسان الرغبة في الولد واستمرار نسله، والقيام عليه، يقول أونسة: من الدوافع 
 وتربيته حتى يجد صورته في أبنائه. وهذا ال يتحقق إال من خالل إشباع تلك الرغبة بالحصول 
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على األسرة الشرعية، عندها يشعر باالستمتاع النفسي، والسكينة اإللهية، وفي ذلك يقول تعالى: 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوبا وخير أمال﴾، ﴿المال والبنون زينة 
 . (1). فحب الولد رغبة فطرية وغريزة في النفس اإلنسانية46الكهف:
يقول )عوض(: إن الحياة الزوجية مجال مضطرم يسوده أحيانا الشك، والغيرة، والملل،  
 .(2)اء ذلك متعددة، ومختلفةوالمشاجرات، والرغبة في التغيير، واالنفصال، واألسباب ور 
يذكر )عكاشة(: أن نظرية التنشئة االجتماعية تعتبر عالقة الطفل بوالديه أو األرضية 
األسرية بشكل عام هي السبب غالبا في ظهور االضطرابات النفسية، خاصة إذا لم توفر األسرة 
علماء االجتماع أثر  الحب، والعطف واألمان، واألمن، واالستقرار ...، فقد أثبت الكثيرون من
عدم االستقرار والحرمان العاطفي، والوالدة غير الشرعية، واالنفعال عند أحد الوالدين، والطالق، 
 .(3)واإلدمان، وعدم التوافق األبوي؛ أَثَّر كل ذلك في ظهور االضطرابات النفسية
لقاع يذكر )كارنجي( أن األمواج المصطخبة على سطح المحيط ال تعكر الصفاء في ا 
العميق للمحيط، وال أثر لها على أمنه، وكذلك الرجل الذي عمَّق إيمانه، خليق أن ال تعكر 
طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة، فالرجل المتدين حقا، عصي على القلق، محتفظ أبدا باتزانه، 
 .(4)مستعد دائما لمواجهة ما عسى أن تأتي به األيام من مصاعب
ثُه نفسه " األمَّارة بالسوء" بافتعال المشاكل بسبب وبغير سبب، وهو الفرد هو الذي ُتحد ِ 
الذي يختار بطوعه عدم الوفاء والخوض في المجال المتآزم المضطرم، ويدنو من مآالته؛ لنقص 
                                                          
، مطابع العملة، 1أونسة، أونسة محمد عبدهللا: التربية األسرية. )تحديات الواقع المعاصر والرؤية المستقبلة(، ط-1
 .26م، ص: 2015الخرطوم، 
م، ص: 1999، عباس محمود: القياس النفسي بين النظرية والتطبيق. دار المعارف الجامعية، القاهرة، عوض -2
227. 
 .36عكاشة، أحمد: الطب النفسي المعاصر. دار المعارف، )د.ت(، ص:  -3
 .303م، ص: 1956القاهرة، ، مكتبة الخانجي، 5كارنجي، ديل: دع القلق وأبدأ الحياة. )ترجمة عبد المنعم الزيادة(، ط -4
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  ضطراب السلوكي غالبا إلى التربيةوقد يعود ذلك التأزم واال -واإليمان ينقص ويزيد –في إيمانه 
ها الفرد في ماضيه، وتلقاها في صغره، ونشأ عليها، وتعلمها من أحد الوالدين، األسرية التي عاش
أو كليهما؛ ذلك ألن النشأة األسرية األولى، والحياة الماضية للزوجين؛ لها الدور األساس في نقل 
 السلوك السوي أو غير السوي عند إقامتهما لكيانهما الزواجي المشترك. 
ن باهلل يبعث في النفس طمأنينة وقوة، وراحة، ورضا، يذكر )عودة وآخر( أن اإليما
فتشفى من اآلثام، وتواجه الصعاب بثقة؛ ألن  –وكلها سمات نفسية إيجابية  -ويقينا، وتوكال، 
(. قال هللا تعالى: ﴿ وإذا سألك 1الشخص المتوافق يعلم أن هللا معه، يستجيب له إذا دعاه)
ذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾ عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إ
إصابة وجه الحقيقة، وهو السداد والسير في االتجاه الصحيح،  -كما قيل –. والرشد 186البقرة: 
 10قال تعالى: )ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيِ ئ لنا من أمرنا رشدا(، الكهف: 
مودها التربية الصحيحة وبيئتها السكينة الزواجية للفرد وزوجه؛ أساسها اإليمان، و ع
التفاعل األسري اإليجابي، والسمو األخالقي الرفيع، وقوامها تبادل سمتي المودة والرحمة بين 
الزوجين. يطمسها ضعف األخالق وانحرافها، والقول الباطل السفيه داخل األسرة؛ ويكبتها 
ربية المنزلية الخاطئة، ( النفسحركي، وارتكاب الفواحش والمنكرات، والت2الصخب والوصب)
واإلساءة والتجريح النفسي، واالنحراف الجنسي، كالزنا، والغواية، والخيانة الزوجية، والديوثية، 
والجنسية المثلية، وغيرها من افتعال المشكالت األسرية ألبسط األسباب، وعدم القناعة بما قسم 
طراب سيكو بآتي ألحد الزوجين، هللا من أرزاق في الصحة، والمال، والولد، وما يحدث من اض
وهو من أخطر أنواع االضطرابات الشخصية الضارة بالسكينة الزواجية، واالنسجام الزواجي، وهو 
انحراف أخالقي، وسلوك متطرف ُتحِدثُه "النفس األمارة بالسوء" حينما تختار جانب الفجور 
لرشد، وُتلِزم جانب السواء وتعرض عن جانب التقوى، حيث "النفس المطمئنة" التي تدعو إلى ا
                                                          
  .111م، ص: 1984، دار القلم، الكويت، 1عودة، محمد )وآخر(: الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم. ط -1
 الوصب: المرض والوجع والفتور النفسحركي.  -2
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 النفسي، وتحري السير في طريق الهداية، والثبات على جادة "السكينة الزواجية"، مستعينة "بالنفس
اللوامة" ومتضامنة معها إذا ما حدثت أي ة حالة من حاالت االضطراب السيكو بآتي غير  
والرضا؛ لتجاوز أي من األخالقي، أو نقص في اإليمان واليقين، أو عجز عن التزام الصبر 
 المشكالت األسرية، وما يعترضها من تصاعد، وتعقيد.
يذكر )الحفني( أن السلوك السيكوباتي عبارة عن اضطراب أخالقي، ليس له أصل 
عصابي أو ذهاني، "كما جاء في إحدى إصدارات منظمة الصحة العالمية"، وعالقة الفرد 
ر غالبا من بيت األب واألم فيه يفقدان التوازن السيكوباتي بأسرته عالقة مضطربة، وهو ينحد
النفسي، وربما يعانيان من انحرافات سلوكية، أو اضطرابات في الشخصية، ويتمثل السيكوباتي 
القيم المضطربة من األبوين، وتعاني منه أسرته، وتخشى ثورات غضبه، وقد يبدي بعض 
م النوبات الهزائية، كلما زاد احتكاكهم بالناس، السيكوباتيين غيرة فظيعة، وارتيابا هائال، وتتسارع به
فيضيق بهم الناس، وتقل فرص اتصالهم بالمجتمع، ومن ثم فقد تعاني أسرة السيكوباتي من 
 .(1)اغتراب حقيقي بسبب االبن أو الزوج السيكوباتي
 الدور التربوي الكبير لألسرة التي يتسم طرفاها بالسكينة الزواجية، إذ -مماسبق -يتبين 
أنها تمثل العالج الكامل األتم والمناسب لكل اضطراب نفسي سيكوباتي أو انفعالي أو غيرهما. 
والتربية داخل األسرة مسؤولية الزوجين، تقوم على التعاون والتفاهم بينهما. )كل مولود يولد على 
هما اللذان  . والزوجان2658رواه البخاري رقم: الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(، 
يعكسان سعادتهما وكمال أخالقهما وتفاعلهما اإليجابي بين أبنائهم باألساليب التربوية المعهودة 
بالقدوة، واألسوة الحسنة، والتلقين والتعهد الدائمين، والمتابعة اللصيقة، وتقليد اآلباء األسوياء 
حث على الشهامة والثقة المؤمنين، واتباع الكبار الحكماء، وضرب األمثال، والقصص التي ت
بالنفس، والشجاعة، وإعانة الضعيف، وعزل األبناء عن رفقاء السوء، وكل ما يؤدي إلى توارث 
الفضيلة والتقوى، وإلى بناء نفسي متين، وإيماني محكم؛ يشعر به األبناء، ويعيشونه واقعا، 
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الرحم، وحماية العرض،  فيتعلمون من األبوين السمات األخالقية الراقية كاحترام الكبير، وصلة
 وبر 
الوالدين، وإكرام الجار، والضيف، والغريب، والرفق واالحتشام، وااللتزام بالقيم المجتمعية المتفق 
عليها، وغيرها من القيم القرآنية، والمبادئ، والمرتكزات التربوية المنبثقة من الوحي المنزَّل من عند 
ية تهيئ البيئة األسرية المناسبة للفرد وزوجه؛ ليتمكنا من هللا تعالى، وهي قيم ومبادئ تعبُّدية عقد
تنشئةٍّ، وتربيةٍّ بنَّاءة، ألفراد أسرة متساكنة تستطيع أن تحافظ على ثوابت عالقتها الزواجية، وتنجح 
  في تنشئة بنيها المستلهمة من تلك القيم والمبادئ.
اعي، فهي تؤثر في يقول )المعايطة(: القيم لها دور كبير في ضبط السلوك االجتم
الناس، فتجعل سلوكهم مطابقا للقواعد األخالقية، كما تعمل القيم على كبح جماح العواطف 
السلبية التي تدفع إلى االنحراف والتمرد على نظم المجتمع األخالقية، وتولد الشعور بالخجل في 
 .(1)نفوس الناس عند تجاوز المعايير
ن مسوية لزواجية، وعدم االنقياد للفطرة الذاتية الوالخروج عن االستقامة في المعاملة ا
ن لك ألأحد طرفي العالقة الزواجية أمر متوقع الحدوث في الحياة العائلية، والفضاء األسري؛ ذ
ادر ناستدامة مسيرة الحياة كاملة بتعقل، وهدوء، وتوافق دائم بين زوجين؛ أمر صعب المنال، 
ة خالقير التي أتاحها هللا تعالى، وهي سمة إيمانية، أالتحقق؛ يحتاج إلى االمتثال لسمة الصب
آل رفيعة، يحبها هللا، ويحب من يتخلق ويتصف بها من عباده، ﴿وهللا يحب الصابرين﴾، 
 هتداء. وحياة الزوجين مليئة بالعقبات والعوارض والمشكالت، ويتطلب تجاوزها، اال146عمران: 
 ة السكينة.بأمر هللا، والصبر الجميل، والثبات على فطر 
يقول )نجاتي(: إن اإلنسان إذا تعلم الصبر وتحمل مشاكل الحياة، ومصائب الدهر، 
والصبر على أذى الناس وعداواتهم، والصبر على عبادة هللا وطاعته، وعلى مقاومة شهواته، 
وانفعاالته، والصبر على العمل واالنتاج، فإنه يصبح إنسانا ذا شخصية ناضجة متزنة، سوية، 
 .(2)لة، منتجة، وفعالة، ويصبح عصيا على القلق، وفي مأمن من االضطرابات النفسيةمتكام
                                                          
 .190م، ص: 2000جتماعي. دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، ( المعايطة، خليل عبدالرحمن: علم النفس اال (1
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وإن حدث ما يعكر صفو العالقة الزواجية، ويضعف رباطها األسري؛ فهناك مخرج 
حالة وطريق ممهد إلى اإلصالح بين الزوجين إذا ما توفرت لديهما الرغبة األكيدة؛ إلعادة ال
غبة ر حقيق زواجية اآلمن، فإن هللا تولى وتكفل بالتوفيق والهداية، وتالطبيعية لمشوار الحياة ال
حدهما ، وليس لكال الزوجين أو أل35اإلصالح: ﴿إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما﴾، النساء: 
، أمره إن أراد العودة إلى شريكه بعد انفصال أو طالق أو هجر، فليس له إالَّ أن يتوكل ويحسم
فح، والص لى ربه ويدعوه صادقا أن يلهمه الهداية، والرشد، ويهبه سمتي العفوويشد عزمه، ويتجه إ
ة، أصال ويرجو من هللا  تعالى التوفيق والعون ليعيد له سكينته الزواجية إلى ما كانت عليه من
 وثبات، وعمق؛ ليستأنف حياته الزوجية بأحسن مما كانت عليه عند لقائهما األول.
 :الخاتمة
 (.ليةدراسة تأصي)السكينة الزواجية مفهومها ومضمونها  عنوان:سة تحت جاءت هذه الدرا
سكم استنبط الباحث عنوان دراسته من اآلية الكريمة: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنف 
. 21الروم: أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون﴾، 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها﴾، وقوله تعالى: ﴿هو الذي خلقكم 
 .189األعراف:
ظ: اشتملت الدراسة في مباحثها األربعة على تعريف المفهوم اللغوي واالصطالحي للف 
هوم يل مفالسكينة، الزواجية، المحبة، الرحمة، والمضمون النفستربوي لكل لفظ منها، لتنتهي بتأص
ى متد إلالباحث مجرد تركيب لفظي له معنى لغوي فحسب، بل ي"السكينة الزواجية" الذي لم يعتبره 
ما هو أدق وأعمق من ذلك في داللته االصطالحية العلمية؛ ليشير مع مصطلحي المودة 
ماعي الزواجية والرحمة الزواجية إلى سمات أصلية ثابتة ذات أثر فعال على سلوك النوع االجت
تهم رعية، وعلى سلوك الناشئة من األبناء وحيا)ذكر، أثني( عند ارتباطهما بعالقة زواجية ش
 األسرية المستقلبة.
توصل الباحث إلى أن مفهوم " السكينة الزاوجية" ذو داللة ترتقي به إلى مستوى        
اصطالحي، يمكن استخدامه وتوصيفه ضمن مفردات علم النفس اإلسالمي ودراساته 
ة" و"الرحمة الزواجية" إلى مثيالته من النفستربوية؛ ليضاف مع مصطلحي "المودة الزواجي
المصطلحات التي استنبطها علماء النفس المسلمون، وتوصلوا إليها في أبحاثهم العلمية، ومؤلفاتهم 
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القيمة؛ التي جاءت بغرض التأصيل والبعد عن مجاراة نظرة علماء الثقافات األخرى، ورؤاهم حول 
مت بصلة إلى أحكام هللا تعالى، وال تنسجم شخصية اإلنسان، وسلوكه النفسي، وهي رؤى ال ت
 مع قيم المسلم األخالقية ومبادئه التربوية، وسماته النفسية.
ما تناولت الدراسة بالتوضيح ما تضمنته سمة السكينة الزواجية من مشاعر إيجابية، و 
 يعتريها من مشكالت نفسية وتربوية لدى الفرد مع زوجه ومع أبنائه وتنشئتهم.
 -خلصت الدراسة  بنتائج وتوصيات كما يلي:اسة: نتائج الدر 
عمل همة تلسمات ومشاعَر إنسانيةٍّ م اً تمثل اآليات التي ورد فيها ذكر سكينة الزوجين بيان  -1
ية على دعم واستقرار الكيان الزوجي في جميع أحوال طرفيه، النفسية، التربوية، العقل
 والجنسية.
 عالقةبحدد لشخصية كال الزوجين حال ارتباطهما "السكينة الزواجية" تكوين فطري رباني مُ   -2
 زواجية شرعية. وهي سمة نفسية عميقة وأصلية؛ معززة بمودة ورحمة من هللا تعالى.
 سالمي"السكينة الزواجية" مصطلح يمكن اعتماده واعتباره مفردة من مفردات علم النفس اإل -3
 .ومجاالته النفس تربوية
ينة للسك ة جعلها هللا تعالى بين الزوجين دعما وتعزيزا "المودة الزواجية سمة نفسية فطري  -4
جدانية ة الو الزواجية"؛ ليتمكنا من ممارسة التعاطف الجياش، وتبادل المحبة العميقة، والمشارك
 الحميمة، والميل القلبي الصادق.
 جية"،الرحمة الزواجية سمة نفسية فطرية إلهية؛ تسهم في ترسيخ وتركيز " السكينة الزوا  -5
طف ب، ولتؤدي إلى بث روح التراحم، األلفة، المساندة، الرأفة، تهدئة الخواطر، لين الجانو 
 المعاملة بين الزوجين المتساكنين زواجيا.
ا المودة الزواجية والرحمة الزواجية مصطلحان من مصطلحات علم النفس اإلسالمي، لهم  -6
 يتها.دور أساس في إرساء دعائم " السكينة الزواجية"، وبقاء فعال
ادة ، وسعالسكنية الزواجية تمكن الفرد وزوجه من تبادل الشعور النفسي بالطمأنينة، واألمان -7
 الحياة.
داء أالسكينة الزواجية" تساعد الفرد وزوجه على اإلحساس بالرضا والراحة النفسية عند   -8
 أدوارهما المشتركة، الجنسية والتربوية، بكفاية وفعالية.
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، بناءها ناتج ومردود إيجابي مثمر لطرفيها؛ ينعكس على تربية األ" السكينة الزواجية" ل  -9
واجية م الز وعلى سلوكهم، وسوائهم النفسي، وعالقاتهم فيما بينهم، ومع أقرانهم، وعلى عالقاته
 المستقبلة.
عدم توفر السكينة الزواجية بممارسة ما يخفيها ويكبتها؛ يؤدي إلى حرمان شخصية  -10
ما الخاصة، واألسرية، والمجتمعية، وينعكس سلبا على الزوجين من تلبية حاجاته
 مشاعرهما النفسية تجاه بعضهما البعض، وعلى جهودهما لتنشئة األبناء.
 -توصي الدراسة باآلتي:توصيات الدراسة: 
في  ألساسضرورة أن يتمسك الفرد المسلم )زوجا وزوجة( بالقيم الدينية واألخالقية لدورها ا  -1
 ط سلوكه والحفاظ على سكينته الزواجية.استقامة شخصيته، وضب
تحمل مشاكل وصعوبات الحياة األسرية، ومقاومة الشهوات، واالنفعاالت؛ يجعل نفس   -2
م الزوج، )ذكر، أنثى( في مأمن من أثر االضطرابات النفسية، واالنفالت السلوكي، وعد
 فعالية السكينة الزواجية.
ن ية؛ أفصال أو طالق،، أو هجر، أو عزلة زواجأهمية أن ينتبه الفرد، ويتذكر عند وقوع ان  -3
انت كهللا تعالى تولى وتكفل بالتوفيق واالصالح بين الزوجين، وإعادة سكينتهما إلى ما 
ئل: ﴿إن القا عليه، إذا ما توفر التصميم، واإلرادة، والعزم، وطلب الهداية من هللا تعالى، وهو
 . 35 النساء:يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما﴾، 
 ضرورة أن يعي ويدرك اآلباء واألمهات بأن القدوة الحسنة، وتعهدهم بمتابعة سلوك   -4
ء؛ سويااألبناء، وتشجيعهم، وتحفيزهم على التفاعل األسري اإليجابي، وتقليدهم آلبائهم األ
 نحرافتعتبر من األساليب التربوية الراشدة التي ُتجِنب األبناء مخاطر االنزالق في اال
، ورثهم مستقبال أسريا ناجحا، وترسخ في نفوسهم سمات السكينة الزواجيةالسلوكي، وتُ 
 والمودة الزواجية، والرحمة الزواجية، ومضامينها النفسية والتربوية اآلمنة.
ات اآلي أن يستمر الباحثون وطالب الدراسات العليا في استنباط مفردات نفسية وتربوية، من  -5
 لى هللامعرفي اإلسالمي الذي خلفه صحابة رسول هللا صالقرآنية والسنة النبوية والتراث ال
قا من انعتاعليه وسلم وعلماء األمة، وتأصيلها علميا؛ إثراًء ألدبيات علم النفس اإلسالمي، و 
 دراسات علم نفس الثقافات األخرى.
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